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أسرار 
صناعة الذئاب 

المنفردة

الخلافات داخل «الشرعية» 
وراء تقدم الحوثيين في محافظة الجوف

أردوغان يفتقد 
استراتيجية للخروج 

من ورطة إدلب
 عدن – تضاربت الأنباء حول مجريات 
المعـــارك فـــي محافظـــة الجـــوف بيـــن 
اليمني،  والجيش  الحوثية  الميليشيات 
فـــي ظل معلومات عن إحـــراز الحوثيين 
التي تدور فيها  تقدما في جبهة ”الغيل“ 
اشتباكات عنيفة منذ أيام وفقا لمصادر 
قبليـــة، في وقـــت بدا فيـــه أن الحوثيين 
يســـعون للاســـتفادة مـــن الأزمـــة التي 
تعيشـــها الحكومة اليمنية (الشـــرعية) 
وتحســـين  ميدانية  مكاســـب  لتحقيـــق 

شروط أيّ تفاوض مستقبلي.
وأشـــارت مصادر خاصة في حديث 
لـ“العـــرب“ إلى إلقـــاء الحوثيين بثقلهم 
العســـكري والقبلي لتحقيق انتصار في 
المحافظة بالرغم من تصاعد الخســـائر 

البشرية والمادية في صفوفهم.
وربطت المصـــادر الإصرار الحوثي 
بالتحولات السياســـية المتسارعة التي 
يشـــهدها الملـــف اليمنـــي والرغبة في 
الضغط على مأرب المجاورة، والاقتراب 
من الحدود السعودية، قبيل الدخول في 

أيّ مشاورات للحل النهائي في اليمن.
يمنـــي،  عســـكري  مســـؤول  وقـــال 
السبت، إن المعارك في محافظة الجوف 
شمالي البلاد المرتبطة بحدود برية مع 

السعودية، اشتدت مع الحوثيين.
المنطقـــة  حـــرب  أركان  وأوضـــح 
مجاهد  العميـــد  السادســـة  العســـكرية 
الغليســـي، أن القوات المسلحة تخوض 
حاليـــا معركة مصيريـــة هدفها ”تحرير 
ما تبقـــى من تراب الوطن من ميليشـــيا 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران“.

ويأتي تصريح الغليسي بعد ساعات 
من أنباء زعمت بسيطرة الحوثيين على 
مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف، 
ومقتل ضابطين رفيعين في الجيش في 

هذه المعارك.
وكان المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث حذّر الجمعة من خطورة 
التصعيـــد فـــي اليمن، داعيـــا، في ختام 
استضافتها  يمنية  سياســـية  مشاورات 
العاصمـــة الأردنيـــة، الأطـــراف المعنية 
للدخول في حوار الحل النهائي للتوصل 

إلى صيغة سلام في اليمن.
وأدان المبعـــوث الأممـــي فـــي بيان 
تداعيات الأوضـــاع في محافظة الجوف 
أن  معتبـــرا  التصعيـــد،  لوقـــف  ودعـــا 
”الموجـــة الأخيرة مـــن التصعيد مثيرة 

للإحباط والفزع الشديدين“.

وتأتـــي هذه التطورات، في ظل حالة 
ارتباك في صفوف ”الشـــرعية اليمنية“، 
وغيـــاب للأولويـــات، نتيجة ممارســـات 
جماعة الإخـــوان وتيار قطـــر النافذ في 

الحكومة اليمنية.

وفـــي محاولة لعكس آثار الخســـائر 
العســـكرية في مأرب والجـــوف، أصدر 
الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي، 
الجمعـــة، قرارا بتعيين اللواء صغير بن 
عزيز قائد العمليات المشـــتركة رئيســـاً 
لهيئـــة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة 
فريـــق، وتعيين رئيس الأركان الســـابق 
مستشـــارا  النخعـــي  عبداللـــه  اللـــواء 

للرئيس للشؤون العسكرية.
وبالرغم مـــن الســـمعة التي يحظى 
بهـــا اللواء بن عزيز كعســـكري محترف 

مصـــادر  فـــإن  للحوثييـــن،  ومناهـــض 
سياســـية يمنيـــة قللت مـــن قدرته على 
إحداث تغيير ســـريع في وقت قياســـي 
لانتشـــال الجيـــش الوطنـــي اليمني من 
حالة الفوضى والانقســـامات السياسية 

والفساد المالي.
ويشـــير مراقبـــون يمنيـــون إلى أن 
سيطرة حزب الإصلاح على كافة مفاصل 
الشـــرعية  فـــي  العســـكرية  المؤسســـة 
اليمنيـــة، ســـتكون أولى العقبـــات التي 
ســـتعترض طريق رئيس الأركان الجديد 
الـــذي لا ينتمي لدوائر المصالح التابعة 
للإخـــوان ويتلقـــى دعمـــه مباشـــرة من 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن تغييـــر 
الجيش  في  العســـكرية  الاســـتراتيجية 
الوطني اليمني بـــات رهين أجندة تيار 
الإخـــوان وقطـــر النافـــذ فـــي الحكومة، 
وهو الأمـــر الذي ســـيعرقل أيّ خطوات 
للإصلاح في بنية الجيش حتى لا يكون 
مرتبطـــا بقائمة مصالـــح الإخوان وقطر 

والتنظيم الدولي.
ودلّلت المصادر إلـــى حالة الارتباك 
وغيـــاب الأوليـــات التـــي تســـببت فـــي 

إضعاف جبهات الجوف ومأرب ودفعت 
الإخوان لتكديس قواتهم العســـكرية في 
حضرموت وشـــبوة وعلى مشارف عدن، 
انتظـــارا لتغيير خارطة القـــوة والنفوذ 
في المناطق التي تشكل حاضنة شعبية 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، أو تلك 

الغنية بالموارد النفطية.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عن استراتيجية يقودها التنظيم الدولي 
للإخوان للســـيطرة علـــى مناطق النفط 
والغـــاز في اليمـــن والتي تضـــم وادي 
حضرموت وشـــبوة ومأرب، والاستماتة 
فـــي الحصول علـــى منفذ بحـــري يكون 
نافـــذة للانفتاح على المشـــروع الدولي 

للتنظيم بقيادة تركيا.
وحذر ناشـــطون وإعلاميون يمنيون 
في أوقات ســـابقة من خطورة الاختراق 
الحوثـــي للجيـــش اليمنـــي مـــن خلال 
المرتبطـــة  الإخوانيـــة  النفـــوذ  دوائـــر 
اللتين  والتركيـــة  القطرية  بالأجندتيـــن 
تســـعيان لتشـــكيل جبهة يمنية عريضة 
معادية للتحالف العربي تضم الحوثيين 
موالية  جنوبيـــة  وفصائـــل  والإخـــوان 

للدوحة وطهران.

 إســطنبول – لم يترك الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان لنفســـه أيّ فرصة 
للخـــروج من ورطة إدلـــب قبل أن تتحول 
إلى مســـتنقع طويل الأمد بسبب خطاب 
مغامـــر يمنـــع أيّ تراجـــع مثـــل وضـــع 
مهلـــة آخر فبراير أمام القوات الســـورية 
والروســـية للخـــروج مـــن المناطق التي 
ســـيطرت عليها خلال الأســـابيع القليلة 

الماضية.
وفيمـــا وفّـــر الاتصـــال الهاتفي بين 
الروســـي  ونظيـــره  التركـــي  الرئيـــس 
فلاديميـــر بوتيـــن فرصة ثمينـــة لتراجع 
مشـــرّف بالنســـبة إلى الموقـــف التركي، 
خاصـــة بعد الاتفاق علـــى خفض التوتر 
ووقف المواجهات، لكـــن أردوغان أطلق 
تصريحات قوية صبت الزيت على النار.

وأشـــار أردوغـــان إلى أنـــه طلب من 
بوتيـــن التنحـــي جانبا وفســـح المجال 
لمواجهة عسكرية تركية سورية مباشرة، 
وهـــو يعـــرف أن التهدئـــة فـــي الخطاب 
الروســـي كان الهـــدف منهـــا تمكينه من 
التقـــاط الفرصـــة والبحـــث عـــن تراجع 
مشـــرّف يمتص به غضب الشارع التركي 
بعـــد ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى في 

ضربة سورية منذ ثلاثة أيام فقط.
وقال أردوغان في إسطنبول إنه طلب 
من بوتين خلال اتصـــال هاتفي التنحي 
جانبا وترك أنقرة ”تفعل ما هو ضروري“ 
مع الحكومة السورية بمفردها. وأضاف 
أن تركيـــا لا تنـــوي مغـــادرة ســـوريا في 

الوقت الحالي.
وحـــرص بيـــان الخارجية الروســـية 
علـــى التهدئـــة حيـــن أورد أن الجانبين 
اتفقا خلال محادثات الأيام الماضية على 
خفـــض التوتر علـــى الأرض في إدلب مع 

استمرار الأعمال العسكرية هناك.
لكـــن وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو قال إن الأزمـــة في إدلب 
لا يمكن تســـويتها إلا بعقـــد اجتماع بين 

أردوغان وبوتين.
وأضـــاف أنّ مثـــل هـــذا الاجتماع قد 
يعقد في الخامس أو السادس من مارس، 
وهو الموعد الذي سبق أن بدّدته موسكو 
بقولها إن بوتين ليس على جدول أعماله 

في هذه الفترة أيّ لقاء مع أردوغان. 
وعلـــى الرّغـــم من تغاضـــي الولايات 
المتحـــدة عن إنجاد أنقـــرة وتمكينها من 
مســـاعدة عاجلة، فـــإن جاويـــش أوغلو 
يستمرّ بالرهان على دعم أميركي سريع، 
وذلـــك فـــي تصريح عقـــب لقائـــه نظيره 

الأميركـــي مايـــك بومبيو، حيـــث قال إن 
بـــلاده تريد من أميركا إرســـال صواريخ 
باتريـــوت لدعمهـــا فـــي محافظـــة إدلب 

بشمال غرب سوريا.
وكان بومبيــــو قــــد اكتفــــى بالقول إن 
واشــــنطن ”تــــدرس خيــــارات لمســــاعدة 
دون أيّ تفاصيــــل إضافية، وهو  تركيــــا“ 
نفــــس موقف حلــــف الناتو فــــي اجتماعه 
الطارئ الجمعة، حيث اكتفى بالتعبير عن 
الدعم والمساندة دون أيّ خطوات عملية.
وفي تناقض مع طلب الدعم العاجل، 
يســـتمر الرئيـــس التركـــي فـــي ابتـــزاز 
أوروبا عبـــر ورقة اللاجئيـــن، والتلويح 
بـــأن أعدادهم قد تصل إلـــى ثلاثين ألفا، 
وهو موقف ســـيزيد مـــن تصلب الموقف 
الأوروبي بدل تليينه تجاه مطالب أنقرة.

وقـــال أردوغـــان ”مـــا الـــذي قمنا به 
بالأمـــس؟ فتحنـــا أبوابنـــا“، مضيفاً ”لن 
نغلق هـــذه الأبواب (…) لمـــاذا؟ لأن على 

الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته“.
وأضاف أن 18 ألـــف مهاجر تجمّعوا 
عند الحـــدود بين تركيا وأراضي الاتحاد 
الأوروبي منـــذ الجمعة، مضيفا أن العدد 

قد يصل إلى 30 ألفا السبت.
للدراسات  ويعتبر مدير مركز ”إيدام“ 
في إســـطنبول ســـينان أولغن أن فرصة 
تركيـــا فـــي الحصول على دعم عســـكري 
من الحلف الأطلســـي ضئيلة، خصوصاً 
بعـــد إثـــارة اســـتياء حلفائهـــا بتقاربها 
مع موســـكو وحيازتها منظومـــة الدفاع 

الجوي الروسية ”إس – 400“.
ويقـــول إن تركيا لا تملـــك أيّ ”خيار 
في سوريا، موضحاً أن ضربات  مناسب“ 
النظام الخميس ”كشـــفت هشاشة موقع 

تركيا لغياب تفوقها الجوي“. 
ويضيف الباحث ”بمعنى آخر، تبقى 
القوات التركية مكشـــوفةً أمام الضربات 

الجوية كما حدث مؤخرا“.
مـــن جهته، يقـــول الباحـــث في مركز 
”كارنيغي الشرق الأوسط“ يزيد صايغ إن 
”أردوغـــان يواجه اليوم خيارات شـــديدة 
الصعوبـــة تتضمـــن جميعهـــا مخاطـــر 

هائلة“.

الانقسامات والفساد المالي يعيقان عمل رئيس الأركان اليمني الجديد
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خسارة مضاعفة لمهاتير بإقصائه من رئاسة الحزب وتكليف خصمه ياسين برئاسة الحكومة
مهاتير محمد يبدّد في أرذل العمر تجربة عقود من الحكم

 كوالالمبــور – أنهـــى مهاتيـــر محمد 
رئيس وزراء ماليزيا المســـتقيل تجربته 
في الحكم، التي استمرت لعقود، بصورة 
مهينة بسبب تمسّكه بالبقاء في السلطة 
وخســـارة ثقـــة المحيطين بـــه وحلفائه 
السياسيين الذين انقلبوا عليه وأطاحوا 
به من رئاســـة التحالـــف الحاكم ما دفعه 

إلى الاستقالة.
وتضاعف هذه النهاية الحزينة، لرجل 
حقق نجاحـــات اقتصادية مهمة لماليزيا 
خلال فتـــرة حكمه الطويلة، مـــن الخيبة 
التـــي خلفهـــا مهاتير محمد فـــي الداخل 
والخـــارج بســـبب انقلابه علـــى منظمة 
التعاون الإسلامي والسعي لتنفيذ أجندة 
تركية قطرية إيرانية لإنشاء منظمة بديلة 
على حســـاب السعودية في تناقض كامل 

مع مشاعر الماليزيين ومصالح بلادهم.

وأعلـــن القصـــر الوطنـــي الماليـــزي 
الســـبت عن ”تعيين محي الدين ياســـين 
رئيسا للوزراء، وأن مراسم حلف اليمين 

ستقام اليوم الأحد“.
وأكد القصر الرئاسي في بيان أنه ”لا 
يمكـــن إرجاء عملية تعييـــن رئيس وزراء 
لأن البـــلاد بحاجة إلـــى حكومة من أجل 

خير الشعب والأمة“.
ويشـــكّل هذا الإعلان نهايـــة لمرحلة 
حكـــم مهاتير محمد البالغ مـــن العمر 94 
عاماً، الذي خســـر على واجهتين، الأولى 
بإقصائـــه من رئاســـة الحـــزب والثانية 
بتكليـــف منافســـه محـــي الدين ياســـين 

برئاسة الحكومة.
وأقال حزب ســـكان ماليزيا الأصليين 
المتحدين ”بيرســـاتو“ مهاتير محمد من 
منصبه كرئيس له الســـبت، ساعات بعد 

أن أعلن مهاتير أنه اســـتعاد دعم ائتلاف 
”تحالف الأمل“.

وقال مراقبـــون إن مهاتير محمد بدد 
إرثه السياســـي الطويل من خلال الرغبة 
فـــي اســـتعادة الســـلطة وهو فـــي أرذل 
العمـــر، فضلا عن محاولة إســـقاط أفكار 
قديمة على وضـــع مغاير تماما للأوضاع 

واعتقاده أنها لا تزال صالحة.
وأشار هؤلاء إلى أن رغبة مهاتير في 
الاحتفاظ بنفوذه في الســـلطة كانت وراء 
الأزمة السياســـية التي تعيشـــها البلاد، 
وأن التسويق لتجربة النهضة التي قادها 
لم يمنع من اكتشـــاف أن تلك التجربة لم 
تفلـــح فـــي التخلص من الاســـتبداد، ولم 

تشف غليل مهاتير إلى الحكم.
ولأجل السلطة، كان مهاتير قد خاض 
معركـــة طويلة مـــع نائبه أنـــور إبراهيم 

اســـتعملت فيهـــا ملفات أخلاقيـــة. وعاد 
مهاتيـــر إلى الحكم في عـــام 2018 بعد 15 
عامـــاً من تركه فـــي أعقاب فـــوز ائتلاف 
”ميثـــاق الأمـــل“ المؤلـــف مـــن عـــدد من 
معارضيه بينهم أنور إبراهيم، الذي كان 
ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى خصم. 

بين  المتوترة  العلاقـــات  وســـيطرت 
إبراهيم ومهاتير على الحياة السياســـية 

في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. 
وكان مهاتيـــر، الـــذي حكـــم البـــلاد 
بيـــن 1981 و2003، قد تعهّـــد بموجب ذلك 
التحالـــف بنقـــل الســـلطة فـــي العامين 

اللاحقين إلى أنور إبراهيم.
ومنح إبراهيم عفواً ملكياً على الفور 
وجرى الإفراج عنه بعد أن سُـــجن بتهمة 
الشذوذ الجنســـي، لكن مؤيديه أكدوا أن 

الحكم صدر على خلفيات سياسية.

ووصف مؤيدو أنور إبراهيم اللجوء 
إلى المناورة والتنكر للوعود بأنه يتنافى 
مـــع الخلفيـــة الإســـلامية التي يســـعى 
مهاتير محمد لإظهارهـــا في تبرير بقائه 

في الحكم.
وأثـــار مهاتيـــر محمـــد غضـــب دول 
إسلامية حين دعا إلى القمة، التي عقدت 
في شهر ديسمبر الماضي، جماعات مثل 
حركـــة حماس في فلســـطين، وهي حركة 
إخوانيـــة، فضلا عن كتّاب وشـــخصيات 
حركيـــة تابعة لفـــروع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، في خطوة بـــان وكأن هدفها 
إعادة تبييض الجماعـــة في الوقت الذي 
يتـــم فيـــه تصنيفها تنظيمـــا إرهابيا في 
الســـعودية والإمارات ومصـــر، وتوضع 
فيه أنشطتها المختلفة وتمويلاتها تحت 

مراقبة شديدة في الغرب.

أردوغان يواجه خيارات 
تتضمن جميعها 

مخاطر هائلة

يزيد صايغ

تغيير الاستراتيجية 
العسكرية للجيش اليمني 

رهين أجندة تيار الإخوان 
وقطر

اا

ص٣

و بين
وطال

ص

بلا حلفاء

ص٢٢

مكسب سعودي 
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